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كيف تجاوز الشعب الإيراني محنة فقدان الرئيس رئيسي؟ 
احمد محمد

25 أيار والتراكمات الاستراتيجية الموصلة للطوفان  
ايهاب شوقي

الطوفــان فــي تعريفــه اللغــوي هــو الفيضــان العــارم والســيل المغــرق. وهــو نتــاج لتراكمــات وتضافــر 
لعــدة منابــع تتجمــع لتشــكّل هــذا الفيــض، حيــث يجتمــع المــاء المنهمــر مــن الســماء مــع العيــون 

المتفجــرة مــن الأرض لإنفــاذ هــذا الأمــر وإغــراق مــن يطالــه الطوفــان.
ــة الشــعار  ــه مــن خان ــه بمــا يخــرج ب ــان ورعات ــا للكي ــان الأقصــى شــكّل إغراقً ولا شــك أن طوف
الرمــزي إلــى خانــة الفعــل الجــاد والتحــول الاســتراتيجي، وهــو مــا يتمثــل فــي انقــاب الوعــي 
ــن  ــار، وكشــفت مكام ــة والاندث ــرة للتصفي ــا الأخي ــي لحظاته ــت ف ــة كان ــاء قضي ــادة إحي ــي وإع العالم
ــو ساكســوني الراعــي للكيــان الصهيونــي، والــذي يقــوم علــى  الضعــف والوهــن فــي الحلــف الانجل

ــا: ــرت زلزلتهم ــن ج عمودي
1 - الدعايات الديمقراطية الزائفة لكسب قوة ناعمة، وهو ما تم فضحه.

2 - دعايــات القــوّة والفجــوة والتخويــف والحــرب النفســية وزراعــة اليــأس، وهــو مــا تمــت 
مواجهتــه والصمــود أمامــه وإبطــال مفاعيلــه.

ولــم يكــن طوفــان الأقصــى وليــد اللحظــة، بــل تتويجًــا لتراكمــات تاريخيــة وضربــات كبــرى فــي 
مفاصــل العــدوّ الحساســة، وهــو مــا شــكّل تهيئــة للوصــول لهــذه المحطــة الوجوديــة الفاصلــة والتــي 

ســيتوقف علــى نتائجهــا مســتقبل المنطقــة ومســتقبل القضيــة المركزيــة فيهــا.
25  أيار في الميزان الاستراتيجي

ــدرك  ــر، ي ــة والتحري ــدًا للمقاوم ــح عي ــذي أصب ــار وال ــي 25 أي ــه ف ــان وبلورت ــوب لبن ــر جن ــب لتحري المراق
التحــول  هــذا  جيّــدًا 
الاســتراتيجي فــي الصــراع 
الصهيونــي،  العــدوّ  مــع 
خــروج  شــكل  حيــث 
صهيونــي  جنــديّ  آخــر 
تتويجًــا  الجنــوب  مــن 
لمســار مقــاوم اتّخــذ قــرار 
عــن  بمعــزل  المقاومــة 
العوامــل الدوليــة والعربيــة 
والداخليــة، بــل كان قــرار 
وســط  المقاومــة  وخيــار 

حــرب أهليــة ودون إجمــاع وافتقــد لوجــود دولــة حاميــة وراعيــة، بــل وشــكّل صمــود واســتمرار المقاومــة إعــادة 
ــة  ــا بثاثي ــدة تمــت صياغته ــة جدي ــا ومعادل ــى مــن الإجمــاع وشــكّل تعافيً ــة وتشــكيل حــد أدن للملمــة الدول

والمقاومــة. والشــعب  الجيــش 
وبالتالــي شــكل انتصــار المقاومــة فــي العــام 2000 ســابقة تاريخيــة بهزيمــة العــدوّ علــى يــد 
ــة. ــوش نظامي ــي وجي ــي وعرب ــف دول ــة وتحال ــود دول ــتلزم وج ــدي يس ــر تقلي ــكل غي ــة بش المقاوم
وهــو مــا حــاول العــدوّ، بعــد أن أدرك خطورتــه الاســتراتيجية، إزالتــه فــي العــام 2006، للقضــاء علــى 
ــي حــرب تمــوز لترســخ هــذه القاعــدة  ــا ف ــة أكــدت انتصاره ــا، ولكــن المقاوم هــذه الســابقة ومحوه

والمعادلــة الملهمــة والمشــجعة لــكل حــركات المقاومــة.

طوفان الأقصى وتتويج التراكمات
ولا شــك أن طوفــان الأقصــى اندلــع محمــاً بهــذه التراكمــات ومســتندًا إلــى ظهــر الانتصــارات 
التــي حدثــت وســط تحديــات كبــرى وخــذلان عربــي. فلــم يعــد فــي مخيلــة المقاوميــن أن النصــر 
ــإرادة المقاوميــن وتمســكهم بالثوابــت  مرتبــط بدعــم المحيــط الرســمي العربــي، وإنمــا مرهــون ب

وبإســناد محــور مقــاوم شــكلته التحديــات.
ومــن هنــا انطلــق الطوفــان مســتندًا إلــى ركــن وثيــق مــن محــور مقــاوم لــن يخــذل المقاومــة، 
ومــن ثبــات وشــجاعة وإصــرار المقاوميــن علــى الأرض، ومــن إيمــان راســخ بالنصــر رغــم الخســائر 
والكلفــة والتضحيــات، وأن المقاومــة ليســت انتحــارًا أو إلقــاء للنفــس فــي التهلكــة وإنمــا ثمــن لنصــر 

مضمــون ثبتتــه التجــارب التاريخيــة وأبرزهــا مــا حــدث فــي لبنــان.
لا شــك أن القــرارات الاســتراتيجية الكبــرى تتــم دراســتها بعنايــة وبميــزان عســكري وقبلــه 
ميــزان عقائــدي وخاصــة لــدى المقاومــات الإســامية، حيــث تخضــع قــرارات الحــرب دومًا لتشــخيص 
ــرار الحــرب.  ــن ق ــر الاســتراتيجي وبي ــن الصب ــاك مراوحــة بي ــا يجعــل هن المصلحــة العامــة، وهــو م
ولكــن النقطــة الفاصلــة التــي لا يتــردّد عندهــا المقاومــون هــي التخييــر بيــن الحــرب والمذلــة، وقــد 

ألهمــت المقاومــة فــي لبنــان الجميــع بشــعارها الحســيني الراســخ »هيهــات منــا الذلــة”.

لماذا أميركا أكثر خشية من »إسرائيل« من قرارات المحاكم الدولية؟

مفاجآت واحتمالات  
ايهاب زكي

السلطة الفلسطينية وآخر أوراق التوت!
د. معن علي المقابلة

تســلئيل  الماليــة  وزيــر  الأرهابــي  صــرح 
الصهيونــي  الكيــان  حكومــة  فــي  ســموتريتش 
للســلطة  المســتحقة  الامــوال  يحــول  لــن  انــه 
ــاً وان  ــراراً فردي ــس ق ــرار لي ــذا الق للفلســطينية، وه

حاولــوا إظهــاره كذلــك، فهــدف إســقاط الســلطة 
الفلســطينية وتفكيكهــا اصبــح هدفــاً لنتــن ياهــو 
ــية  ــب السياس ــم النخ ــة ومعظ ــه المتطرف وحكومت
غرضهــا  ادت  ان  بعــد  الصهيونــي،  الكيــان  فــي 
أعطــت  بحيــث  عامــاً،  وثاثيــن  واحــد  طيلــة 
ــة  ــة الغربي غطــاءاً لســلطة الاحتــال لابتــاع الضف
تحريــم  خــال  مــن  بالمســتوطنات  وتكديســها 
ــت تنســق  ــل، وكان ــة ضــد المحت ــم المقاوم وتجري
مــع المحتــل لتســليم المقاوميــن، معتمــدةً فقــط 
ولــم  زمــن  منــذ  توقــف  الــذي  التفــاوض  علــى 

المســتوطنات. بنــاء  يتوقــف 
جــاء طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن اكتوبــر 
ســنة 2023م وجــاء رد الفعــل الصهيونــي علــى هــذا 
عرقــي  وتطهيــر  جماعيــة  إبــادة  بارتــكاب  الطوفــان 
بحــق الفلســطينيين فــي غــزة 
لكســر المقاومــة والضغــط عليهــا 
سياســة  فهــذه  لاستســام، 
هــذا الكيــان منــذ قيامــه بارتــكاب 
المدنييــن  بحــق  المجــازر 
لتــرك  الســكان  علــى  للضغــط 
مدنهــم وقراهــم، او للطغــط علــى 
تنــازلات،  لتقديــم  الحكومــات 
إلا  يرتكبهــا  لا  سياســة  وهــذه 
قتــل  علــى  اعتــادوا  مجرمــون 
والشــيوخ  والأطفــال  النســاء 
ــر قاســم  ــر ياســين وكف ــوا فــي دي ــارد، كمــا فعل ــدم ب ب
ــمال  ــرى ش ــن ق ــر م ــطين وكثي ــي فلس ــورة ف والطنط
ــوا  ــان وســوريا ومصــر بحيــث قتل الأردن و جنــوب لبن
الالاف مــن المدنييــن فــي الخمســينيات والســتينيات 
والســبعينيات، وممــا جعــل الكيــان يتمــادى فــي ذلــك 
ان سياســته نجحــت فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع 
ــرام  ــي إب ــذه السياســة دور ف ــكان له ــة ف ــدول العربي ال
مصــر الســادات اتفاقيــة كامــب ديفيــد ســنة 1٩78 كمــا 
ابــرم الفلســطينيون اتفاقيــة أوســلو ســنة 1٩٩3، امــا 
ــا  ــة ســنة 1٩٩4 فيم ــة وادي عرب ــع اتفاقي ــد وق الأردن فق

عــرف بمعاهــدات الســام مــع هــذا الكيــان.
وتبعــات  الفلســطينية  الســلطة  مــن  الخــاص 
أوســلو اصبــح هــدف، خاصــة ان هــذه الســلطة ســوف 
تكســب سياســياً -رغــم انفهــا- وتحصــد نتائــج طوفــان 
الأقصــى كونهــا المعتــرف بهــا دوليــاً كممثــل للشــعب 
الفلســطيني وهــذا مــن ســخرية القــدر، فقــد بــدأت 
ــة الفلســطينية وخاصــة  ــرف رســميا بالدول ــدول تعت ال
الــدول الاوربيــة كايرلنــدا وإســبانيا والنرويــج وهــذه 
ــي  ــام والت ــات الس ــت محادث ــي رع ــي الت ــرة ه الأخي
ــن  ــر ل ــد ان الأم ــاق أوســلو ، وأعتق ــا اتف تمخــض عنه
ــة، ممــا  ــارة الأوروبي ــدول فــي الق ــى هــذه ال يتوقــف عل
ســيضع الكيــان الصهيونــي فــي زاويــة حرجــة، فجــاءت 
للســلطة  المســتحق  المــال  تحويــل  وقــف  فكــرة 
فوضــى  احــداث  المســتبعد  مــن  وليــس  لإضعافهــا 
ــط  ــى ضب ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا بحجــة انه ــص منه للتخل
الامــن فــي الضفــة الغربيــة، وبالتالــي محاولــة افشــال 

حركــة الاعتــراف الدولــي بالدولــة الفلســطينية.
امــام هــذا الصلــف الــذي يمارســه الكيــان ســواء 
فــي غــزة او الضفــة الغربيــة فهــو لا يفــرق بينهمــا، علــى 
الســلطة الفلســطينية ان تتخــذ موقفــاً حازمــاً وتنبــذ 
خافاتهــا مــع حركــة المقاومــة، فمــا قدمتــه المقاومــة 
فــي الســابع مــن اكتوبــر لمســيرة القضيــة الفلســطينية 
ــد مــن أوراق سياســية ان احســنت  وللســلطة بالتحدي
اســتثمارها ســتكون الدولــة الفلســطينية حقيقــة واقعــة 

ــى المــدى القريــب والقريــب جــداً. عل

فــي الوقــت الــذي ينتــاب العالــم البليــد بعــضَ 
بوقاحــة،  بادتهــا  علــى  الســعودية  تصــرّ  خجــل، 
يقــوم  مــن  كلّ  بتهديــد  الحــرم  خطيــب  فيخــرج 
شــعارات  إطــاق  خــال  مــن  الحــج،  بتســييس 
سياســية، ويقصــد الدعــاء لفلســطين أو الدعــاء علــى 
أعدائهــا أثنــاء شــعائر الحــج. العالــم الــذي كان بليــدًا 
علــى مــدار 76 عامًــا مــن الصــراع، اهتــزّ خجــاً وهــو 

يســمع هديــر أنهــار الــدم فــي 
غــزّة، ويبــدو أنّ ضجيــج مواســم 

الترفيــه كانــت أعلــى صخبًــا.
الحكــم  يُصــرّ  وكمــا 
الســعودي علــى بادتــه، نُصــرّ 
ــتحضار  ــى اس ــا عل ــن بدورن نح
مارســت  كلمــا  الســعودية 
بادتهــا العلنيــة، لا لأننــا ننتظــر 
بــل  الإحســاس،  فــي  تغيّــرًا 
كتلــة  أنّ  ننســى  لا  حتّــى 
الحكــم الاحمــة تلــك، لــم تكــن 

يومًــا إلّا عقبــةً كبــرى فــي وجــه كلّ مشــاريع التحــرر 
مــن الاســتعمار والعبوديــة، ولــن تكــون إلّا كذلــك.

بعــد 230 يومًــا مــن العــدوان المتواصــل علــى 
قطــاع غــزّة، وبعــد ســيل العــرم مــن الدمــاء، والصمــود 
الــذي ســطّر غــزّة فــي صــدر التاريــخ وأســطرها، لــم 
تهتــزّ قصبــة ســعودية خجــاً، لــن ينبــص عــرق 
الخجــل بعــد ذلــك مهمــا طــال العــدوان وازداد إجرامًــا 
وبشــاعة، وكمــا يقــول أحــد مواطنــي غــزّة »إن كنــت 
تريــد أن يحــج نســلك يومًــا، فعليــك أن تكــون عاقــاً 
وتمــوت فــي غــزّة بصمــت، فــا تزعــج المترفهيــن”.

وليــس مفاجئًــا ذلــك الموقــف الســعودي، وكذلــك 
موقــف ســيد المفاجــآت، حيــن توعــد نتنياهــو وكيانــه 
الزائــل بغزيــر المفاجــآت ســابقًا ولاحقًــا، وشــتان بيــن 
الدُّنــو المفــرط والســمو، وهيهــات قيــاسٍ بيــن ذلــةٍ وعزة.

ــا  ــو م ــاب نح ــة الذه ــا مرحل ــا دخلن ــدو أنن ويب
أميــركا،  تبقــى مــن عقــلٍ للإمبراطوريــة الآفلــة 
قــراران  يصــدر  أن  الســهل  مــن  ليــس  حيــث 
العــدل  ثــمّ  الدوليــة  الجنائيــة  مــن  متتابعــان 
الدوليــة، دون ضــوء أميركــيٍ أخضــر، أولهمــا طلــب 
بحــق  اعتقــال  مذكــرة  إصــدار  العــام  المدّعــي 
نتنياهــو وغالانــت، وثانيهمــا طلــب وقــف الحــرب 

فــي رفــح وبالتالــي العــدوان علــى كلّ القطــاع.
أميركــيٌ  اندفــاعٌ  فهــو  ثانيًــا  أمّــا  أولًا،  هــذا 
جديــد حــول إعــادة فتــح مســارات التفــاوض، ويأتــي 
ثالثًــا تلــك المحاولــة لتبرئــة نتنياهــو مــن مســؤولية 
إفشــال جولــة المفاوضــات الســابقة، عبــر تســريب 
»ســي إن إن«، عمّــا زعمــت أنّــه تاعــب المخابــرات 

ــية. ــة الأساس ــود الورق ــوى بت ــة بفح المصري
فــي  الرهائــن  هيئــة  بــه  تقدمــت  مــا  ورابعًــا 
الجيــش مــن مبــادرة، لمــا قالــت أنّهــا لجســر الهــوّة 
مــع مطالــب حمــاس، وقــد وافــق عليهــا غانتــس 
وغالانــت وإبزنكــوت، وطالبــوا نتنياهــو بمناقشــتها 
توســيع  فهــو  خامسًــا  أمّــا  وقــت،  أســرع  فــي 
صاحيــات وفــد التفــاوض، وتقديــم تنــازلاتٍ مبدئيــة 
فــي أعــداد الأســرى الأحيــاء فــي المرحلــة الأولــى.

كل هــذه المؤشــرات تأتــي فــي ســياق المفاجــأة 
التــي كســرت بهــا المقاومــة الفلســطينية وكتائــب 
القســام علــى رأســها توقعــات جيــش العــدوّ وأوهامــه، 
أنّ قبــول حمــاس بالصفقــة ضعفًــا،  اعتقــد  حيــث 
فقــرر إســقاطها علــى أمــل الحصــول علــى مزيــدٍ مــن 
التنــازلات، وقــرر دخــول رفــح والعــودة إلــى جباليــا 
ــا، فكانــت خســائره أكثــر  وحــي الزيتــون وبيــت لاهي

ــري. ــدوان الب ــوم الأول للع ــي الي ــا ف منه
وبعــد خســائره تلــك، بــدا للولايــات المتحــدة 
يكــن  لــم  المصريــة  بالمبــادرة  حمــاس  قبــول  أنّ 
ــن  ــدر، لك ــع المقت ــن موق ــل م ــف، ب ــع الضع ــن موق م
الحريــص فــي ذات الوقــت علــى حقــن دمــاء شــعبه، 
فبــدأت المؤشــرات تتراكــم علــى عقانيــةٍ تمارســها 

أميــركا، للخــروج بأقــل الخســائر.
فالولايــات المتحــدة لا تريــد نصــرًا فلســطينيًا 
خالصًــا، أمــام هزيمــةٍ إســرائيلية واضحــة، وعليــه يبــدو 
ســلم النــزول عــن الشــجرة، ســيكون عبــر تفــاوضٍ 
ــة. ــرارات الدولي ــرائيليٍ للق ــرامٍ إس ــاء باحت ــر الإيح وعب

وهــذه تبــدو الخطــوة العقانيــة الوحيــدة ضمــن 
ــا  ــدًا م ــرأت جي ــا إذا ق ــة، خصوصً ــارات الأميركي الخي
ــن النصــر  ــه ع ــا قال ــآت، وم ــن المفاج ــه الســيد ع قال
والســير  العــدوان،  علــى  الإصــرار  حــال  التاريخــي 
ــن  ــاس ع ــان حم ــك بي ــة، وكذل ــان نحــو الكارث بالكي
أنّ الــردّ مــا تــرى لا مــا تســمع وشــفاء الصــدور، لأنّ 
هــذه الحقائــق يجــب أن تكــون اســتقرت فــي الإدراك 

ــدوان. ــف الع ــارعة لوق ــي المس ــي، وبالتال الأميرك
أمّــا إن فاجأتنــا الولايــات المتحــدة بعــدم إدراكها 
للواقــع، وبالتالــي إصرارهــا علــى الحــرب حتّــى آخــر 
ــمٍ عظيــم، لكــن ســيتبعه  يهــودي، ســنكون أمــام أل
الرمليــة  الســاعة  وســتبدأ  عظيــم،  فــرحٌ  قطعًــا 
للوجــود  كمــا  بالتســارع،  برمتــه  الكيــان  لوجــود 

الأميركــي فــي المنطقــة.

المتتبــع لاعــام الامريكــي والغربــي والصهيونــي 
والعربــي المتصهيــن، ياحــظ ان هناك قاســما مشــتركا 
بيــن هــذا الاعــام فــي تغطيتــه للقضايــا الايرانيــة، وهــذا 
القاســم المشــترك هــو:«ان ايــران غيــر مســتقرة، وعلــى 
فوهــة بــركان، وان هنــاك اســتياء شــعبي مــن النظــام، 
وان هنــاك هــوة بيــن النظــام والشــعب، وان الشــعب 

ينتظــر اي فرصــة ليعلــن الثــورة”.
هــذا القاســم المشــترك بــرز وبشــكل لافــت فــي 
ــران عــام 2022،  ــي اي ــت ف ــداث الشــغب التــي حدث اح
بعــد وفــاة المواطنــة الايرانيــة مهســا امينــي، حيــث 
ــدة  ــة واحــدة وحي ــك، جمل ــرت وســائل الاعــام تل إجت
ــى  ــا ال ــي طريقه ــة الاســامية ف وهــي :«ان الجمهوري
الســقوط«، بينمــا الحقيقــة علــى الارض لــم تكــن 
كذلــك، فرغــم ان احــداث الشــغب اســتمرت لفتــرة 
ــة المشــاغبين،  ــرت حقيق ــا اظه ــة نســبيا، الا انه طويل
الذيــم لــم يكــن لهــم هــدف ســوى زرع الفوضــى عبــر 
ــرطة  ــى الش ــداء عل ــة والاعت ــن العام ــتهداف الاماك اس
وعناصــر الامــن واحــراق الســيارات والمســاجد والبنوك 
والممتلــكات العامــة والخاصــة، فــي محاولــة لاظهــار ان 
الاوضــاع فــي ايــران اصبحــت خــارج الســيطرة، وان 

ــدام الامــن، هــو ســيد الموقــف. انع
الحكومــة الايرانيــة، واتــكالا علــى الشــعب وحضــوره 
الواعــي فــي الســاحة، تمكنــت مــن الســيطرة علــى 
واطلقــت  المشــاغبين،  واعتقلــت  الشــغب  اعمــال 
ســراح اغلبهــم فيمــا بعــد، خاصــة المغــرر بهــم ، الا مــن 
ثبــت تورطــة بجريمــة قتــل، او انــه كان يتحــرك علــى 
ضــوء اوامــر تلقاهــا مــن اجهــزة اســتخبارات اجنبيــة، او 
مــن المجموعــات المعاديــة للثــورة، وبذلــك كشــفت 
لوســائل  الحقيقــي  الوجــه  عــن  الايرانيــة  الحكومــة 

ومازالــت  كانــت  التــي  والغربيــة،  الامريكيــة  الاعــام 
ترفــع شــعار الموضوعيــة والحياديــة والشــفافية، فــاذا بهــا 
منابــر للفتنــة، ومعــاول للهــدم، ووســائل تنفــذ مخططــات 

اجهــزة المخابــرات فــي بلدانهــا، وخاصــة الســي اي ايــه 
الامريكــي والموســاد الاســرائيلي.

اردنــا مــن خــال هــذه المقدمــة ان نبيــن الــدور 
الامريكيــة  الاعــام  لوســائل  والخبيــث  التخريبــي 
والغربيــة والاســرائيلية، فــي تعاملهــا مــع الشــأن الايراني 
ــن  ــاد، م ــن واســتقرار الب ــف تحــاول اســتهداف ام وكي
خــال بــث ونشــر الاكاذيــب، وتضخيــم القضايــا العاديــة، 
واضفــاء طابــع سياســي وامنــي عليهــا، واظهــار ايــران 
ــا  ــن م ــتقرة، ولك ــر مس ــة وغي ــة مضطرب ــا دول ــى انه عل
اغنانــا عــن الاســهاب فــي هــذا الموضــوع أمــران، الاول 
هــو انكشــاف الوجــه القبيــح للغــرب وخاصــة امريــكا، 
ــي  ــكل همج ــة، وبش ــات الغربي ــت الحكوم ــا قمع عندم
الفكريــة،  والنخــب  للطلبــة  الســلمية  الاحتجاجــات 

علــى مجــازر الكيــان الاســرائيلي فــي غــزة، وبذلــك 
ــر  ــة التعبي ــرب بشــأن حري ــف شــعارات الغ تكشــف زي
والديمقراطيــة وحقــوق الانســان. والاقبــح مــن ذلــك 

طالمــا  التــي  الغربيــة،  الاعــام  وســائل  تغطيــة  هــو 
تباكــت علــى حقــوق الانســان وحريــة التعبيــر فــي 
ــذه الاحتجاجــات  ــكا، له ــدول المناهضــة لامري ــران وال اي
الطابيــة الســلمية، وهــو مــا فضــح الاعــام الغربــي امــام 

شــعوبها، وخاصــة نخبــه الفكريــة والطابيــة.
الامــر الثانــي والاهــم، هــو مــا حصــل فــي ايــران 
ــا خســر الشــعب  ــة، عندم ــة الماضي ــام القليل خــال الاي
خارجيتــه  ووزيــر  رئيســه  واحــد  يــوم  فــي  الايرانــي 
وعــدد مــن مســؤولية فــي حــادث تحطــم الطائــرة فــي 
محافظــة اذربيجــان الشــرقية، فمثــل هــذه الحادثــة، 
كان الغــرب ســيبني عليهــا حكايــات واكاذيــب لا حصــر 
لهــا، لضــرب الامــن والاســتقرار فــي ايــران، الا ان الــذي 
حــدث جــاء علــى عكــس مــا كان يتمنــاه الغــرب وامريــكا 

والكيــان الاســرائيلي، فايــران التــي تــم تصويرهــا علــى 
انهــا غيــر مســتقرة ومضطربــة، فــاذا بهــا مــن اكثــر دول 
ــاء  ــا، فقــد نــزل الماييــن مــن ابن ــم اســتقرارا وامن العال
الشــعب الايرانــي الــى الشــوارع لتشــييع مســؤوليه، 
ــم  ــي العال ــة ف ــو 70 دول ــن نح ــود م ــرت وف ــا تقاط بينم
علــى طهــران للمشــاركة فــي مراســم تشــييع الرئيــس 
ــف  ــا وق ــرار، كم ــه الاب ــم رئيســي ورفاق ــي ابراهي الايران
مجلــس الامــن الدولــي دقيقــة صمــت حــدادا علــى 
ــم اعــان  ــذي ت ــوم ال ــي ذات الي ــي، وف الرئيــس الايران
استشــهاد رئيــس الجمهوريــة الايرانيــة، تــم تحديــد 
جديــدة،  رئاســية  انتخابــات  لاجــراء  يومــا   50 مهلــة 
لانتخــاب رئيــس جديــد، ولــم تتمكــن لا امريــكا ولا 
الكيــان الاســرائيلي، مــن اســتغال ماحــدث، خدمــة 

المشــؤومة. لمصالحهمــا 
ــة والمســتقرة  ــران، القوي ــي لاي هــذا الوجــه الحقيق
ــه  ــا تغييب ــكا واذياله ــت امري ــا حاول ــي طالم ــة، الت والامن
ــام العالمــي، كمــا حصــل خــال احــداث  ــراي الع عــن ال
الــى  الشــغب عــام 2022 ، ويعــود الفضــل فــي ثباتهــا 
النظــام الاســامي القائــم علــى المؤسســات، وعلــى 
والســيادة  للســلطة،  الســلمي  والتــداول  الانتخابــات، 
ــى راس كل هــذه المؤسســات،  ــة، وعل الشــعبية الديني
وجــود شــخص قائــد الثــورة الاســامية ايــة الله الســيد 
علــي خامنئــي، الــذي يعتبــر صمــام امــان جمهوريــة 
ــي  ــرة، الت ــه القصي ــت جملت ــد كان ــران الاســامية، فق اي
قالهــا فــور ســماع الشــعب الايرانــي خبــر ســقوط طائــرة 
ألا  الإيرانــي  للشــعب  »نؤكــد  الجمهوريــة،:«  رئيــس 
داعــي للقلــق فلــن يكــون هنــاك أي خلــل فــي عمــل 
البــاد«، كافيــة لتغلــق جميــع المنافــذ، امــام المتربصيــن 

بإيــران والشــعب الايرانــي.

أمــرت محكمــة العــدل الدوليــة الكيــان الاســرائيلي، 
فــي قــرار أصدرتــه أمــس الجمعــة، وقــف هجومــه علــى 
مدينــة رفــح جنوبــي قطــاع غــزة فــورا. كمــا اكــدت 
إجــراءات  لاتخــاذ  مســتوفاة  الشــروط  ان  المحكمــة 
بالإبــادة  الكيــان  اتهــام  قضيــة  فــي  جديــدة  طارئــة 
الجماعيــة وعليــه تقديــم تقريــر خــال شــهر عــن 

التــي ســيتخذها. الخطــوات 
-المحكمــة أقــرت أمرهــا بموافقــة لجنــة مــن 15 
قاضيــا مــن جميــع أنحــاء العالــم بأغلبيــة 13 صوتــا 
مقابــل صوتيــن، ولــم يعارضــه ســوي قاضييــن مــن 
الامــر  الكيــان الاســرائيلي نفســه،  أوغنــدا ومــن 
الــذي يكشــف عــن العزلــة التــي اخــذت تخنــق 
الكيــان علــى الصعيــد الدولــي، وكذلــك حماتــه وفــي 

ــكا. مقدمتهــم امري
ان  السياســيين،  المحلليــن  اغلــب  -يــرى 
محكمــة  أوامــر  ينفــذ  لــن  الاســرائيلي  الكيــان 
العــدل الدوليــة ، نظــرا للتاريــخ الاســود فــي تعاملــه 
مــع القــرارات الدوليــة ، ونظــرا للدعــم الامريكــي 
المطلــق لــه، الــذي ســيعلق قــرار المحكمــة كالعــادة 

علــى شــماعة معــاداة الســامية.
-نظــرة ســريعة علــى مواقف كبار المســؤولين 
الامريكييــن، تؤكــد وبشــكل لا لبــس فيــه، ان 

بمواصلــة  للكيــان  الامريكــي  الاخضــر  الضــوء 
ــرا،  ــا وكبي ــازال قوي ــزة، م ــي غ ــة ف ــادة الجماعي الاب
ــان لا  ــن، ان الكي ــدن اعل فالرئيــس الامريكــي باي
ــا تهجــم  ــزة. بينم ــي غ ــة ف ــادة جماعي ــب اب يرتك
علــى  ليندســي غراهــام،  الأمريكــي  الســيناتور 
محكمــة العــدل الدوليــة، قائا:«لتذهــب المحكمة 
إلــى الجحيــم«. إلا ان رئيــس مجلــس النــواب 
الامريكــي مايــك جونســون كان اكثــر صراحــة 
ــكا ان  ــى امري ــن:« ان عل ــا اعل ــع عندم مــن الجمي
تعاقــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تهــدد 
الــى  خــان  كريــم  تعيــد  وان  اســرائيل،  زعمــاء 
مكانــه، فامريــكا تعلــم انهــا ســتكون الثانيــة بعــد 
اســرائيل، وهــذه اهانــة مباشــر لســيادتنا ، فنحــن 
لا نضــع اي هيئــة دوليــة فــوق الســيادة الامريكيــة 

ــا”. ــك ايض ــل ذل ــرائيل لا تفع ، واس
ســيحاول  الاســرائيلي  الكيــان  ان  -صحيــح 
دعــوة  ان  الا  المحكمــة  امــر  مــن شــأن  التقليــل 
نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
الــرد علــى  إلــى عقــد اجتمــاع عاجــل لمناقشــة 
قــرار المحكمــة، تــدل علــى أن الكيــان الاســرائيلي 
يأخــذ هــذه القــرارات علــى محمــل الجــد، ويبــدو ان 
الخيــارات المطروحــة امــام نتنياهــو للتعامــل مــع امر 

المحكمــة محــدودة، لذلــك ســيلجأ مــرة اخــرى الــى 
ــه  ــى كيان ــط عل ــف الضغ ــات، لتخفي ــة المفاوض لعب
ويرفــع الحــرج عــن حماتــه الامريكييــن، وقــد يقــدم 

ــازلات. ــم تن ــى تقدي عل
ــرائيلي،  ــان الاس ــخ الكي ــا ان تاري ــح ايض -صحي
وكذلــك  الدوليــة،  القــرارات  تجاهــل  فــي  اســود 
ســجله الارهابــي ضــد الشــعب الفلســطيني، الا 
ان امريــكا، باتــت تشــعر بوقــع وحجــم الخســائر 
السياســية التــي باتــت تدفعهــا بســبب تأييدهــا 
الكيــان  الاســرائيلي،  للكيــان  والمطلــق  الاعمــى 
الدولــي،  القانــون  يحتــرم  لا  مارقــا  بــات  الــذي 
ومطــاردا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومطالبــا 

بالالتــزام قانونيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة.
الأمــن  مجلــس  ملعــب  فــي  الآن  -الكــرة 
ــع  ــام المجتم ــدة ام ــكا وحي ــتكون امري ــي، وس الدول
الدولــي، الــذي عقــد العــزم علــى معاقبــة الكيــان 
الاســرائيلي، ففــي حــال اســتخدمت امريــكا الفيتــو 
علــى  الهجــوم  وقــف  الــى  يدعــو  قــرار  اي  ضــد 
رفــح، ســتضع نفســها فــي ذات الخانــة التــي وضــع 
ــي  ــان الاســرائيلي، وف ــه الكي ــي في ــع الدول المجتم
حــال لــم تســتخدم الفيتــو، وهــو مســتبعد، ســيكون 
القــرار صفعــة قويــة وجهــت الــى نتنياهــو، وتشــكل 

انتصــارا مدويــا، لصمــود المقاومــة واهالــي غــزة، امــام 
اعتــى هجــوم يتعــرض لــه شــعب بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة.
-فــي جميــع الاحــوال وبعــد قــرارات محكمتــي 
العــدل الدوليــة والجنائيــة الدوليــة، ســتجد العديــد 
مــن الــدول التــي كانــت ممــرا لاســلحة الــى الكيان 
الاســرائيلي، ومنهــا الاتحــاد الاوروبــي، صعوبــة بعــد 
الان فــي ضــخ الاســلحة الــى الكيــان، كمــا ســترتفع 
الحكومــي  الصعيديــن  علــى  وبقــوة،  الاصــوات 
والشــعبي فــي العالــم، بوجــه امريــكا للضغــط عليها، 
لوقــف الحــرب فــي غــزة، بعــد ان اتضــح بانهــا هــي 
المســؤولة عمــا يجــري مــن فظائــع فــي غــزة، بعــد 
ان فشــل الخيــار العســكري الامريكــي الاســرائيلي، 

العالمفــي تركيــع غــزة العــزة.


